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كــانت مـشـاكـل مـقـدونـيــا وألـبـانــيـا الـشـغل
الــشــاغل لــلـبــاب الــعــالى Ē وقــد ســيـرت إلى
الحـرب البـلـقـانـيـة الـهـائـلـة ولا يـسـتـريح الـباب
الـعـالى منـها إلا بـعـد عقـد الـصلح Ē ولـكنه لا
يـنـتهـى منـهم إلا لـيـتـفرغ Ġـشـاكل أخـرى قد لا
تــقل فى خــطـورتــهـا وأهــمـيــتــهـا عن مــشـاكل
الـرومــلـلى وأكـتــفى الآن بـذكــر احـداهـا وهى

مسألة الأرمن .
إن هـذه اĠـسـألــة قـد ظـهـرت Ėــظـهـر جـديـد
يُـهـدد بعـواقب خطـيـرة Ē وقد اهـتم بـها الـباب
العـالى لأنه عـرف من الحـوادث اĠاضـيـة كيف
Ē تـكـون عـواقب الإهـمـال والـتـردد والإبـطـاء
فـهـو يُـحـاول الآن أن يُـخـفف من حـدتـهـا وأن

يتلافى شرها بالحكمة وحسن التدبير .
إن الأرمـن أوجــــدهم الــــلَّـه فى بــــقــــعــــة لا
مــنـدوحــة لـهــا عن أحــد أمـرين Ē فــهى إمـا أن
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تكـون خاضعة لحكم تـركيا أو رازحة تحت نير
روسيا Ē فإن تركـتهم تركيا أو تركوها قبضت
روسـيـا عــلى أعـنـاقـهم لا مــحـالـة Ē والـعـقلاء
مــنــهم واĠـتــبــصــرون يـدركــون هــذه الحـقــيــقـة
ويعلـمون كُـره روسيـا لكل عـنصـر أجنبى عن
الـعـنـصــر الـروسى الـصـرف Ē فــهم يُـفـضـلـون
حــكم تـركــيــا والـعــقلاء من الأتــراك يـعــرفـون
ذلك من الأرمن ولا يشكون فى إخلاصهم.
ولا يـخـفى أن الحـكـم الحـمـيـدى ظـلم هـذا
الــعــنـــصــر الــنــشــيط الـــعــامل أى ظــلم Ē وفى
Ē* صــدور الأرمـن حـــتى الآن جـــراح دامـــيــة
وقـد كــانت الحـكـومــة الـدسـتـوريــة مـنـذ أربـعـة
أعـوام تداويـها وتُـؤمل شفـاءها وفـكرت مراراً
فى شـكـاوى الأرمن وجـاء إنـصـافـهم إنـصـافـاً
تـاماً ولـكنهـا وجدت من الـعراقـيل واĠصاعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عــلى كـــثــيــر من
أملاك الأرمن وهـم يدَّعـون مـلـكـيتـهـا ويـأبون
تركها والأرمن لا ينـفكون يُطـالبون بها Ē ولا
يرضـون عنها بديلاً والأكـراد لا يخضعون إلا
بـالقـوة Ē ولـكن الحكـومـة الدسـتـورية رأت أن
استـخـدام القـوة يـقضى لا مـحـالة عـلى تجـريد
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ونفذت مذابح الأرمن فى إقليم قيليقية (أضنة) عام ١٩٠٩ وراح ضحيتها حوالى «٢١» ألف أرمنى.

حمـلة عسكرية كـبيرة كالحملات التى جُردت
عـلى ألـبانـيا Ē ولـيس ذلك من سـهل الأمور.
فــضلاً عن أنه قــد يُــؤدى إلى أوخم الــعـواقب
وعقلاء الأرمن أنفسهم واĠعتدلون من رجال
أحــزابــهم لا يــوافـــقــون عــلى إرســال حــمــلــة
عسكرية Ē لأنهم يـعلمون كمـا تعلم الحكومة
أن روسيا واقفة بـاĠرصاد Ē ويُحـتمل كثيراً أن
تــغــتــنم فــرصــة الحــوادث الـكــبــيــرة والــقلاقل

الخطيرة لتمد يدها وتُنفذ أغراضها .
فالحـكومـة الدسـتـورية أنـصفت الأرمن فى
أمـور كــثــيـرة *Ē ولــكــنــهـا وقــفت فى مــســألـة
الأملاك وقــفـة الـعـاجـز أوالحـائـر Ē ويـظـهـر أن
الأرمن كـانـوا يـثقـون بـالحـكـومة الاتحـاديـة ثـقة
عظـيمة لا يـشُّكون فى حـسن نياتـها Ē ولذلك
سـاĠوهـا ولازمـوا الهـدوء والسـكـينـةĒ وانضم
إلى أنـصـارهـا أكـبـر حـزب من أحـزابـهم. فـما
تحــولـوا عـن هـذا الــسـكــوت إلا مــنـذ ســقـطت
الحـــكـــومـــة الاتحـــاديـــة Ē فـــجـــعـــلـــوا يُــرددون
شكـاويهم بـلـهجـة شديـدة Ē وĠا فـشل الجيش
الـعـثمـانى فى الحـرب قـويت حـركـتهم وزادت
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لهـجتهم شـدة وعنفـاً Ē ولم تسكت صـحفهم
يــومــاً عن مــطــالــبــة الحــكــومــة بــالإصلاح فى
الـــولايــات الــواقــعــة فى الــقـــسم الــشــرقى من
Ēالأنــاضــول وهى الــتى يــكــثــر فــيــهــا الأرمن
وتشف لـهجـها ويـلوح فى خلال كلامـها أنـها
تــرمى إلى الاســتـقلال الإدارى Ē ولــكـنــهـا لا

تذكره باللفظ .
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